
جزیرة الذكور

روایة



عزیز بنحدوش

كل تشابُھ في الأسماء أو الأحداث أو الأمكنة

أو الأزمنة ما ھو إلا محض صدفة لا غیر.

ولاالأمور،إلیھستؤولمایتوقعحتىأویعرفإدریسیكنلم
زَرْھُونْ،إدریسبمولايللاسمعلاقةلاأحداث.منینتظرهما



ولاالأولھوفلابالأرقام،مرصعااسماھذاإدریسیكنولم
یكنلمواكتفى.الدراویشمنواحداكانلقدالثالث...ولاالثاني
تشابكمنإلیھوصلماتخیلأوتصورعلىقادرایوما

الإظھارُوظیفتھانسیجقطعةَخیوطھانسجتالتيالعلاقات
مسؤولایومایكنولموصلكیفیعرفلمالإخفاء.منأكثر

عما فعل، ھي الظروف تصنع الإنسان وتنسج العلاقات.

السبعینفيشیخمنحجرمرمىعلىیوما،نفسھ،إدریسوجد
الاسم(یعني"تِمْغَلدِْتِ"دوارمدارسمجموعةومدیر

التابعةللمراقبة)تصلحالتيالعظیمة"،"الصخرةبالأمازیغیة
لحوض جزیرة الذكور.

لمنقلوسائلالناس.منعارٍمھجور،شبھوالمكانشدیدالحر
ھيأخرى،لغةمكان.كلفيجلابیبقبل.منإدریسیعتدھا

لغتھ في الأصل. كانت الأرض عالما بلا خرائط.

لمالأرض.علىالأرضمنالبقعةتلكبوجودیعرفیكنلم
كانتالتقیا.فیھا.وجودهعلىولاوجودھاعلىلیعترضیكن

لكنھاالحیاة،منالقلیلالقلیل،فیھاوالنباتات.الناسمنفارغة
كانت فضاء للتصوف، للخلوة، للشیخوخة أو حتى للموت.

الأمام.إلىكثیراالمقوسظھرهعلىممتلكاتھكلحاملاجاءھا
وقرارالوطنیةالھویةبطاقةالرسمیة:والأوراقالكتببعض

الفلسفة.لمادةكمدرّسوالمعرفةللعلمالحاتميدارفيالتعیین
وماوملابس،وأغطیةفراشمنالنوم،أدواتكلیحملكان



حملیحیا.أنانتظارفيیعیشكيمأكولاتمنأمھبھزودتھ
علىالحزنمنوالكثیرالسنینثقلمنوالبعضھذاكل

الفراقات واللقاءات التي كانت دائما صادمة.

التسولعالممنبخروجھفرحعلیھ.ھوماعلىیعترضلم
الحلمَإلیھبالنسبةكانالذيالعملمجالإلىالفاعلیةوعدم

منتبقىماأفولقبلأشرقلكنھمتأخرا،جاءنعم،المنتظر.
حضنھالوطنفتحعجاف،سنواتخمسبعدالعمر.آخر

العلموانشر"اذھبلھ:وقالجبینھعلىقبّلھإدریس،وعانق
كماالجھل،حاربوبأنفسھم.بالناسالناسعَرّفِوالمعرفة.

فعل سقراط وأفلاطون وابن سینا وابن رشد".

جبینعلىمنشفتیھواستجمعذراعیھالوطنفتحبعدھا،
تتناقصصدرهحرارةفشیئا،شیئاتبتعدرائحتھبدأتإدریس.
أحسّذلك،بعدلأنھكثیرا،إدریسبكىالوطن.ابتعدتدریجیا.
قبلةوأھمھاممتلكاتھ،كلحاملاالذكوربجزیرةحلبالغربة.

الوطن على جبینھ.

ھوادة،بلاممتدةفضاءاتفارغة.المحطةكانتوصل،عندما
ثمشرقانظرالناس.منأكبرھناكالمسافاتقلیلة.سكانیةكثافة

الظھریةحقیبتھأنزلإحداثیات.لاكالغرب،الشرقكانغربا.
ثمالأرض،علىبھاألقىمنھ.وتستریحمنھایستریحكي

للإقامةمنزلكراءانتظارفيللمبیتمكانعنیبحثانسحب
في جزیرة الذكور، الأصل والذاكرة والكثیر من وجع الحیاة.



دكاكین،مقاه،فنادق،البنایات.بعضمنإلاجرداءالأرض
ھذاجدید،“معلموتقول:إدریستلاحقالتيالأعینمنوالكثیر

موسم حضورھم أو ھجرتھم إلى الجنوب".

الآخرھویستغربویتساءلون.یستغربونوینظر.ینظرون
وماذاھناتفعلونماذاأنا؟منأنتم؟،"منأیضا:ویتساءل
الزمنعلیھاكتبالتيالوجوهھذهخلْفتحملونماذاسأفعل؟
الأعینوتتفحصھالوجوهیتفحصوحكایات؟".قصصا

منھندسیةأشكالایستخرجالناس.ألوانإلىینظرالأخرى.
تُمنَحلمأخرىوأشكالوالمثلثالدائريعلىیعثروجوھھم.
لھ،اسملافندقظھرالوجوهتلككلبینبعدُ.للتشكّلالفرصة

باسمالفندقیُعرفحسن"."فندقأنھلاحقاإدریسسیعرفلكنْ
صاحبھ. كان المكان غریبا، مثیرا، مُتسخا وبسیطا بالطبع.

فيالناسیأكلھناالأول.الطابقإلىالمؤدیةالأدراجصعدا
مسیريأحدھوالمرافقحسنكانالأعلى.فيوینامونالأسفل

علىقادراإدریسیكنلمالغرفة.إلىوصلاالدار.تلك
تقبّلھلملكنھاأحضانھا،فتحتالتيللغرفةالأمرتركالاختیار.

على جبینھ كما فعل الوطن.

منانتزعھاالتيممتلكاتھكلتركحیثالمحطة،إلىعاد
الأم.شعرجدائلمنوبعضواللحافالأخمنالحذاءالآخرین:

أثناءجدامریحةكانتفقدأبیھ،لحیةمنصُنعتوسادتھإنقیل
حقیبتھوجدالمحطة،إلىعادمتعصّبة.تكنلملأنھافقطالنوم،



التراب،منالكثیرعلیھاتتحرك.لمتركھا،حیتالظھریة
الإیمانخیوطمنوالقلیلالحماموبعضعنكبوتنسیجینقصھا

لتصبح مزارا.

إدریسوممتلكاتأشیاءتكنلمربماأوالبلد،ھذاآمنٌھوكم
مغریة كفایة، لتُسرَق.

فیھاماأجملغرفةفيوإیاھانفسھوأقحمالحیاةعُدةحمَلَ
الناس،النخاع،حتىأمازیغيشيءكلالفراغ.علىانفتاحھا
ونحیفاً.شاحباأمازیغیابداالإسفلتحتىوالملابس.الأماكن

إماالازدواجیة،تقبلولابالمرورتسمحلاوالطرقاتالممرات
العمل.أن تمر أو أمرّ، لا یمكن أن نمر معا. بدأ الضجر قبل

ھویةأشلاءلیجمعالعربیةاللغةقواعدمنالمدرّسخرج
لكنالأصل،فيالأمازیغيھومضض،علىمنھضاعت
بالغبن،أحسھویتھ.لغتھ،تعلموبینبینھحالاَوالأمكنةالزمن

فالدماءمستعدا،كانلقدالناس،منالناسلغةتعلمقررثم
أمازیغیة واللسان عربي والقلب لم یمتلئ بالحقد بعد.

لتصبحغربتھتزدادمرةكلوفيوطنھ،فيالآنھوغریبٌ
ھونفسھ،وجدللشمال.والأخرىللجنوبواحدةغربتین،

الأمازیغي بالأصل، یتسوّلُ أصول الكلام.

قلیلةكلماتسوىیجدفلملسانھمنبعضعنذاكرتھفيبحث
ھيماأنت؟منحالك؟كیفمثل:وأسئلةوالماءالخبزتعني

إنلنقلأوبذیئةأنھایُحكَىأخرىكلماتعلىعثروجھتك؟



الجسدفيلمناطقأسماءلأنھافقطالصفةھذهمنحوھاالناس
ذاكرتھأغلقبعد.بھاالاعترافیتملمكأشباحموجودة

المكانذلكفيالمترامیةالطویلةأعضائھبقایاواستجمع
البنيبالبابرأسھارتطمالغرفة،بمغادرةھمّحینالقصیر.
یكنولمالطویلبالرجلالفلسفةأستاذیكنلمالمتآكل.الصغیر
معلنة.حربھناكتكنلمالبطن.علىالزحفیتطلبالخروج

البابالمرةھذهلكنْبھا،یرتطمالأشیاء،الإنسانیضربعادة
خاصةرسالة،مقصودة،الضربةكانتإدریس.ضربمنھو
الجبینعلىدامیاجرحاأحدثتلقدناصیتھ.علىكانتأنھا

الجرحمنیجزعألاالضروريمنكانیوماً.الوطنقبّلھالذي
صبرهمنقیمتھ،منسَیُنقصھذالأنالقلق،بعضیُظھرأو

یتحملونیتألمون.ولایبكونلاالرجالالوطن،ففيوجلَده.
ولاالاحتقاروذلاللقمةومرارةوالألموالجوعالضرب

لاالرجلبسھولة.علانیةینكسرونلاأبطالإنھمیصرخون،
ھكذاتتساقط،أسنانھیھتم.ولایمرضیُبالي،ولایُجرحیُقھر.

أفضل، یجب أن یكون الإنسان خشنا (حرْش) كي یُعَدّ رجلا.

كنتضاحكا:فأجابھجبینھ،علىالدماءسببعنحسنسألھ
علىیديمرتالأزرق.جدارھافلامستُالغرفةعلىأتعرّف
ظنحتىاللمسفيبالغتُالصبایا.نھودمنبحركأنھاالزرقة
ليأعادذلكبعدنفسھا.عنوأراودھاغرفتھأغازلأننيالباب

إنحتىممنوع،الذكورجزیرةإناثلمسأنوعرفترشدي



ضحكبالأمازیغیة،حسنضحكوبابا.غرفةالزوجكان
إدریس لضحكھ، لكنْ بالعربیة.

سرعةلون،رائحة،لھاالناس،منجداقریبةھناالریاح
طبیعي،الأمرأنغیركھذه،منظمةریاحاإدریسیرلمواتجاه.

یكنلمأمازیغیا،بداالزمنحتىأمازیغیة.ریاحاكانتفقد
كلیستریح.الأقلعلىأوواقفا،كانلكنھمتقدما،ولامتأخرا
الأمازیغيالزمنلكنتتعب،لاإدریسعرفھاالتيالأزمنة

یفعل ذلك.

ضحكالخبز،منقطعتینالدكانصاحبمنطلبعندما
"أتریدأيمَاضْلیِنْ؟""تْرِیتْوقال:بالأمازیغیةالرجل

الذكورجزیرةففيبأوُلبرایت،للاسمعلاقةلاماضلین؟".
ففيیعترض،لمقلیلا،إدریسفكركیك.قِطَعُھي"ماضلینْ"

تحتويكبیرةعلبةاشترىآخر.بشكلدقیقھيالأمرنھایة
أنغیرالخبز،عنجدیدمنالدكانصاحبسألثمقطع،ست

الدكانصاحباستمرإذ،الغباءمنالمزیدإلایثمرلمالسؤال
ضحككیك؟).قطعترید(ھلمَاضْلیِنْ؟""تْرِیتْالاستفسار:في

الأصلفيالأمازیغيھونفسھ،ولامكثیرابالعربیةإدریس
تركأخرى،علبةیشترلمقومھ.بلسانالضحكیستطیعلاالذي

ناصعةبلاستیكیةوأسنانمفتوحامازالوفمھالدكانصاحب
المدرّسسحبشيء.أيلالتھاممُستعدةفیھ،مزروعةالبیاض

أینھو؟كیفعملھ،مكانعنیبحثبدأثمالرجل،فممنجیبھ
یوجد؟



داربلوغالصعبمنكانبالفراغات،مليءالفضاءأنرغم
بأيلكنْالمساعدة،طلبمنبدلاكانوالمعرفة.للعلمالحاتمي
أنعلیھكانلكنالمكان،یؤثثونالذینالمارةبعضسأللسان؟
ھلتفعل؟ماذاأنت؟أینمنالأسئلة:منالعدیدعنأولایجیب

سلطةأعوانالناسكل أنب أحسمتزوج؟أنتھلقبیلة؟لك
إلىالأمرتحولحتىمجدداأجابثمأجاب،وشْیُوخْ).(مْقَدّمِینْ

معنفسھاالأسئلةعنالإجابةیعیدأنعلیھكانلأنھاستنطاق،
كل محاولة للانفتاح على الناس، أھل جزیرة الذكور.

البابكانأمامھا.وقفوالمعرفة.للعلمالحاتميداروصل
بحرارةیرفرفیوماجبینھعلىقبّلھالذيالوطنوعلَممغلقا
الحرقةبھذهیرفرفعلماإدریسیرلمكذلك.وغریبةشدیدة

لزغاریدهالعلمتركھوادة.دونیزغردلساناكانقبل.من
منیحتميحتىلھأجّروھاالتيغرفتھمأوغرفتھ،إلىوعاد
والبردعربیةكانتأنھافاكتشفملابسھ،بعضأخرجالبرد.

كان أمازیغیا.

الذكوروجزیرةواحدالوطنأنرغموھُم،نحناثنین،أصبحنا
الأساتذةإلىیتعرفأنالضروريمنكانبالبحر.محدودة

للغةأستاذینبمعیةتمكّن،العیش.أعباءمعھمیتقاسمحتىالجدد
الحیاة.العربیة، من كراء منزل صغیر، لكنھ كان كافیا لانتظار

نوافذهكانتأمازیغي،منزلفيالعربیةواللغةالفلسفةاجتمعت
یبیعالذيسَعْدَة،ابنالیھوديجوزیفدكانعلىمباشرةتطل



باعھمتسخا،صغیرا،دكانھكانالناس.منللأمواتالحیاةماء
لاحقا لیصبح متجرا لبیع اللحوم الحیوانیة.

أھلھمنقریباإدریس،منأكثرأمازیغیاسَعْدَةابنجوزیفكان
أكثر منھ، فقط لأنھ یمتلك إكسیر الحیاة ولسان الناس.

لاستضافتھمأكثرمتسامحینكانوابلالمنزل،الأساتذةتشارك
وبعضللذبابیتسعالفضاءكانالأخرى.الحیةالكائناتبعضَ

وتختفيیأكلونماتأكلالفئران،منكبیرةوعائلةالخنافس
كانالذبابوحدهینامون.عندماتصحوثمیستیقظونعندما

یعمل على الدوام.

دواموقتفياستیقظواقلیلا،والمرحاللھوالأساتذةأرادكلما
كماویفتخرونیضحكونثمیقتلونھایحاصرونھا،الفئران،

علىالمطلةالنوافذیفتحونیجلسون،القتل،بعدالقطط.تفعل
زوجاتإحدىأثداءمنرضعوهمااجتراریُعیدونالبحر،
وجیدا.بعدُتُھضملمكثیرةأخرىوأشیاءوالفنالأدبالوطن،

وعرفوایتناقصالحیاةمنرصیدھمأنّاكتشفواصباحذاتفي
علىجافالموسمأنخاصةقریبا،تُمطرلنرواتبھمأن

الدراویش الذین علیھم شدّ الحزام أكثر.

قناطر،دونیعبُرمال،دونیعیشأنیستطیعمنھوالرجل
فیكِالرجولةھيصعبةینام،أندونویحلمدواءدونیُشفى

جزیرةَ الذكور.



منإسعافھجاھدایحاولجوزیفحیاةوماءھناك،الآنإدریس
البرد والطرد ومن التشظي.

أوالنارتشربوكأنكرشفةترشفقاتلا،لاسعا،مائھطعمكان
فيرغبتكورغمجدا،حارقالكحولبركانیة.بحممترتوي

أنعلیكالأمكنة،كلفيوجھكبعناصروالزجالامتعاض
یَقھرشيءلاوابتسم.الداخلمنتأكلكالناراتُركرجلا.تكون

ھيالمُتّقدة.جوزیفحممشربحتىالذكورجزیرةفيالرجل
الحیاة؟مالكنْالممكنات.مجالالحیاةتدخلكيجھنممنرشفة
تلك،الجوزیفیةالنارقبلةتعشقانكانتاإدریسشفتَيأنحُكي
الجحیمبمسارالمرءیحسأنجداالجمیلمنأنھأعلنوأنھ

حتى استوائھ في القعر.

الانفجاردخانانتقلالداخل،منالفلسفةمدرّساحترقعندما
فیھعضوكلباستقلالیةفشیئا،شیئاذاك،بعدأحسأعلى.إلى
مستلقیةرجلھیجدھا.لمالیسرىھناك،الیمنىیدهالآخر.عن
حتىالأعضاءكلانتشرتبلوغھا.یستطیعلاوھوالمطبخأمام

یعدلمالحیاة.ویمنححيّثمل،الآنإدریسالفراغات.ملأت
یكفيماالزمنمننفسھومنحالمكانترتیبأعادلقدكان.كما

للانتشاء.

رمادهمنینبعثكيأولایحترقأنیجبمجاني،شيءلا
كطائر الفینیق أكثرَ رونقا وبھاء.



الأشیاءتتبینأنیصعبلیلھُا،الذكورجزیرةفيماأجملُ
فضاءھناكاللیلأشیاء.ظلالأوأشباحضبابي،عالمجیدا.

كمابحراالسوادواملأتشاءكمافاحلموللتیھ،للحلمللرسم،
أعضاءسرعةتباطأتالنھار.منأكثراللیلفيحرأنتتبتغي.
حيّأنھأدركالأخرى.الأعضاءبعضاستجابةوغابتإدریس
فيأعجبني"ماویقول:یتذكرجوزیف.بضاعةجودةوعرف
لقدالآخر،بعضيعلىبعضيھیمنةوعدمترنحيھوالحیاة

حیاةتقیأتثمنفسيمننفسيتحررتْللحریة.مملكةصِرت
ثملأحشائي".منالقلیلالبعضمعمنھاتبقىماأوجوزیف،

وضعثمعصّبھ،یدیھ،منتبقىبمارأسھأمسكالآن.إدریس
القلیل من الملح في فمھ حتى لا یتقیأ أحلامھ ونام.

ویجبحللقدذلك،اختارمنإدریسیكنلمالصباح.حضر
التيالحیاةلأنمستعد،غیرالرجللكنجدید،منیبدأأن

وراءھاوتركتغادرتھدرھمابأربعینجوزیفمناشتراھا
فيأدركبالجوع.ممتلئةمعدةوغثیانَالرأسفيرھیباصداعا

فعُِلَعماالمسؤولھوخارجھأوبداخلھماشیئاأنالصباحذلك
علىالكدماتوبعضالأطراف،المعدة،الرأس،الأعضاء،بكل

سقط.أنھیتذكرلاأنھرغمالسقوط،عنالناتجةالأیمنالجانب
لامالفعلویجرّھاالأعضاءبكلیتلاعبمنھناكأنعرف
الآنوھوبالأمسمنتشیاكانالذيجسدهأمرَاستغربترید.

ینتفض.



بینفِتنةسَعْدَةبنجوزیفمناشتراهالذيالحیاةماءأحدثلقد
الأستاذفَطِنَماسرعانلكنْوالخارجیة،الداخلیةأعضائھ،كل
وإدریسأمازیغیاوالمنزلیھودیاكانالحیاةفماءالأمر،إلى
الجوزبشجرالمليءالجافالعمیقالنھرقربھناك،من

واللوز؛ كثرةٌ لم تنسجم بعد.

فعلھماكلفرغموكریمتین،جدامتسامحتینالیدانكانت
تنسیانتتنازلان،الآنھماھابالأمسبھماالأخرقالرأس
كلتعاونتالعنیدة.اللعینةالرأستلكوتُعصّبانالإساءة

علیھكانلماذایعرفیكنلمإدریسلكن،وقفحتىالأعضاء
میتاًأصبح،جوزیفحیاةفارقتھأنبعدأصلا،الوقوف

إكلینیكیا.

لھبداسؤالعنیجیبأنعلیھوكانكبیرةبصعوبةالیوممر
الرأسبصداعوتنتھيوالحممالناربطعمالحیاةتبدألماذاھاما:

والغثیان الباعث على الانھیار؟

الخطواتكانتوأخیرا.أولایموتأنعلیھیحیالكيأنھعرف
الإنسانبھیقومفعلكلمثلالأرضتلكعلىالأولىوالأفعال

ركوبالقطار،فيالسفرالبحر،رؤیةفتاة،تقبیلمرة،لأول
الخیل والنساء...

بالقدمدخلعبادة،مكانإلیھ،بالنسبةإدریس،عملمكانكان
فيجوزیفرائحةیشمّمازالأنھرغمالله"،"باسمقال:الیمنى،
المكان.



وتسمحتخبرآثاربمثابةكانالذيالمدیر،وجھعنكثیراتحدث
یقولكانما.نوعاطفلیةصوتھنبرةكانتالاستحضار.بإعادة
النصائحلھمموجھاوالأستاذات،الأساتذةناصحایتحدث،وھو

ھذاعلىتوقفھمنإدریسعرف"لربما".قاصدا"مربما"
لأنبامتیاز،معلمأنھتربویةمؤسسةرئیسارتكبھالذيالخطأ

فقطلیسربمالكنْالآخرین،أخطاءتصحیحھيوظیفتھ
عندماالآخرھوأخطأأنھأدركماسرعاناللغویة.الأخطاء

قلیلا،نفسھوبّخَاللغویة،ببطولاتھوانتشىیُقَالكانماأغفل
لمسحوإسفنجةأبیضطباشیروعلبةحصصھجدولأخذ

السواد عن السبورة.

علىمنھمواحدأيیُقبّلأندونالانطلاق،المدیرمنھمطلب
جبینھ كما فعل الوطن من قبل.

بالقدمھلیتذكر،یعدلمالعمل.أدواتحاملاإدریسخرج
لمالخروج.عندكثیرایھملاالأمرأنغیرالیسرى،أمالیمنى
كبیراكانالذيللدار،الصغیربالبابرأسھارتطمحتىینتبھ،

وقت الدخول.

ضربمنكثیرا.العالیةالرؤوسھناالصغیرةالأبوابتضرب
لمالأولفالجرحجدید،منالدمساللقدھامّا.الأمریعدلممن؟

إدریسیكنلموتحطمت.الطباشیرعلبةسقطتبعد.یندمل
متلھفامتسعا،المكانكانالداردخلواعندمالكنْعملاقا،
الدخولفيالكبیرةالأبوابتُفتحوالأستاذات.الأساتذةلاستقبال



إلىضُربالدرس.إدریستعلمالخروج.فيالصغرىوتفتح
الأبوابومنالوطنقبّلھحیثجبینھعلىدائمامرتین،الآنحد

كانمرات.وأدُْمِيَمرةبُوركلقدالمكان.فيالكثیرةالصغیرة
اللقاء بك دمویا جزیرةَ الذكور، مدینة الجنوب.

أنھاعلىللعلمالحاتميدارفيخمسةرقمالقاعةحُدّدتِ
التلمیذاتحضوركثیرا.التلامیذعددیكنلمالفلسفة."أغورا"

العددوھذاالشساعةبھذهأرضاأنیُعقلكیفجدا.محتشماكان
سنبلاتبضعإلاتثمرلمالتاریخفيالموغلةالقبائلمنالكبیر
صعبةمھمتھأنوعرفإدریستعجّبَثمارا.تحمللاأغلبھا

لابالمعرفة،الناسعلاقةفياضطراباھناكلأنوضروریة،
علىالآخروقبّلاقتربأحدلالكنْترفضھم،ولایرفضونھا

جبینھ وأعلن زمن البدایات.

الأبوابمنتلقاهالذيالضربمنتؤلمھرأسھمازالت
ماءبائعجوزیف،إیاهسقاهالذيالسممنوكذلكالصغیرة

الحیاة للأموات من الناس.

التفتالصغیرةالأدراجیصعدأنوقبلمساء،المنزلإلىعاد
وأحشاءهتقززتمعدتھلكننفسھ،علىراودتھالحیاة.دكانإلى

انتفضت، فقرر أن یموت اللیلة على أن یحیا غدا.

جبینھیعدفلمالمرةھذهحذراكانالباب،وصلالأدراج،صعد
بآھاتمفعماالمكانوجددخل،الضرب.منالمزیدیتحمل
الذيبالمرحاضمرفاختاري"...خیرتك"إنيالساھركاظم



أنغیرمستحیل،أمرفیھالاستقامةأنحتىوضیقا،نتِناًكان
نافذتینالدار،فيماأجملنحوبسرعةمرممكنا.كانالركوع
منإدریسینظرجوزیف.ودكانوالناسالشارععلىمطلتین
رأسھ.علىالعجیبةالقبعةالبرامیل،وسطجوزیفیرىالنافذة،

یعقمیصنعھالذيالكحوللكنمتسخا،فوقمنالمكانبدا
مُوردخریفا،السبعینصاحبجوزیف،ویجعلالدكان

الوجنتین كل صباح.

صوریُرتّلالساھركاظممازالألوانا.لإدریسالأوساخبدت
أنھاخاصةمجددا،الحیاةفيرغبوالحب.والحرقةالعشق

حارقة.ناراجوزیفمنطلبثانیة.نزلمنھ.حجرمرمىعلى
لمالتيأعضاءهلعنلكنھبالغثیان،وأحسأحشاؤهانقبضت

بأمریكاالیھودسیخلطاللیلةبأنھجمیعاوأخبرھاالحیاةتتحمل
ویشربھم دفعة واحدة، فھذا أرحم للجمیع.

باعھالذيالدكان،صاحبعندوقفجوزیف.منأخذماأخذ
"تْریثالرجل:فقال"ماضلین"،حلوةعلبةالقریببالأمس

ماضلین؟"، قال إدریس: "كوكاكولا".

ھذالكنالمُبرد،فيموضوعةأنھارغمجدا،ساخنةكانت
أصلاتكنلمالأخیرةوھذهبالكھرباء،موصولایكنلمالأخیر

في الدكان.

وفيالعشاء،إدریسأعدَغدا.سیبدأالعملبأنالمدیرأخبرھم
سماھا"الیھوریكا".مشروبمنرشفةیرشفكانمرةكل



منوكوكاكولاالیھوديجوزیفمنالحیاةماءلأنّكذلك
وداعبترنحأنفبعدالبارحة،كمااللیلةحیاةتكنلمأمریكا.

الآخر.بعضھعنبعضھمنفصلاجلسالبیت،جدرانكل
جبینھعلىالوطنقبلةمنتبقىماوأخذداخلھمنالفلسفةأخرج
طلبثمالیسار،علىوالفلسفةالیمینعلىالوطنبینھما،وجلس
ھيمامني؟تتوقعان"ماذامنھ:مطلوبھوماتحدیدمنھما

انتظاراتكما؟"..

لقدزمنھ،تجاوزأنھإدریسأدركالمكان.فيالفئرانتحركت
والوطنالفلسفةوتركنامثمالنورأطفأالفئران.زمنحان

ھمْسٌالفئران،ضحكیسمعكانوالحین.الحینبینیتغازلان،
وأنفاس تتسارع، تخبُو، تموت ثم تبدأ من جدید.

اشتراھاالتيالحیاةماءمنتبقىمایجدفلمالصباحفياستیقظ
حینھاالأرض.علىللماءأثرلافارغة،جوزیفقنینةبالأمس.

لكن،الرذیلة.فعلإلىالوطندفعأنھعرفلقدكثیرا.خجل
وقتھابأس"،"لاوقال:الوطنضحكواعتذر،سألھعندما

عرف إدریس أنّ الوطن یحب الحیاة.

شرب"ماضلین"،حلوةمنالمتبقیتینالقطعتینالأستاذأكل
لھتعیدلعلھایشبھھاماأوسیجارةدخّنساخن،شايكأس
كلأخذنھارا.وتغادرهلیلاتحضرهالتيالحیاةمنبعضا

ثمالفلاسفة،بعضعظامتھشمتحتىكدّسھاجمعھا،أدواتھ،
الذكور،جزیرةأھلمثلإدریسیكنلمالدرس.قاعةقصد



علىیجرؤونلالكنھمیتساءلون،یتفحصون،ینظرون،مازالوا
فيجلابیبصمت،فيھناكشيءكلیمریریدون،بماالجھر

كل مكان، وجوه حاملة لأقنعة تخفي الكثیر من الكلام والآلام.

بلحيرجالاالسن،فيكباراإدریستلامیذمنالبعضكان
الدعممنالكثیریحتاجونلكنھمللحیاة،مستعداتونساء

سقراطأولَالمدرّسیكنلمأجدادھم.كانكماعظامالیُصبحوا
أثراتركأمسشخص،سبقھلقدالذكور،جزیرةإلىحضر

وعلى إدریس حُسن قراءتھ.

أخافتھمجدید.متخرجللفلسفةالجدیدالمعلمأنالتلامیذعرف
علاقتھمعرفةحاولواقوموه.أنإلامنھمكانفماخبرتھ،قلة

زمنفيشيءكلیعرفواأنأرادواوالأرض.والأمازیغبالدین
أظھرتبأستاذھم.عرّفتھممماأكثركشفتھمأسئلتھملكنقیاسي،
معالأولىاللقاءاتكانتالذكور.جزیرةأھلحیاةنمطأسئلتھم
بإدراكتبدأالمعرفةأنعرفلقدمستفزة.قاسیة،تلامذتھ

التلامیذ،منالجھلیستخرجفبدأذاتھ،فيللجھلالشخص
الأوھاممنیحملونكمیدركونثمیتفحصونھأمامھم،یضعھ

ینتقدونغاضبین،حانقین،متمرّدین،كانواقصد.غیرعن
لحاھممنھمالكثیرونألصقوالأرض.والناسالبلدأوضاع
ولامبنيوغیرمؤسسغیرتمردٌما.شیئامعلنینبذقونھم

أنمعنىمانكون؟منأنت؟منالبدایات،منبدؤوامسؤول.
یكون الإنسان إنسانا؟



لقدالإدریسي،الفلسفيالدرسفيالمرآةحضوركثرةأتذكر
قال یوما، وھو یشرح مفھوم الوعي:

معتتقاسمونھماوتتجاوزونالمرآةأمامتقفون"عندما
والدینیةالأخلاقیةالأقنعةكلمنتتخلصونعندماالآخرین،

وماأنفسكمتأملواشيء،كلمنعراةتقفونعندماوالسیاسیة،
لاكثیرةأخرىوأشیاءالذات،حبغرور،حقد،كذب،منفیھا

العُريھذاإلىتصِلونعندماوصاحبھا.اللهإلایعرفھا
نحَتَمنولماذا؟النحوھذاعلىصنعنامنتساءلوا:الكاشف،
ھذاكلفيالحریةمنحظناھومامعالمھا؟وحددشخصیتنا

اخرجواثمتأملواقلیلا،الخلفإلىعودواتساءلوا،البناء؟
إرادتھ،بمحضجبانایكونأحدلاذواتكم.حقیقةعنللبحث

فيالحبصمت،فيوالصراخالجبنعلىیُربّىقدلكنھ
مافعلاأنتمھللكم،ألسنةلالكنْالحكي،تریدونصمت.

تریدون؟ لنَِقمُ بتجربة".

استحضارومحاولةالأعینإغلاقالكلمنإدریسطلب
الأفعال والذكریات التي لا یعرفھا أحد سواھم، ثم قال:

لاالتيالأفعالبتلكالقیامأرادمنفعلاأنتمھل"انُظروا،
الإنسانتجعلظروفھناكأمعنھا،الإعلانعلىتجرؤون

یكون ما لا یرید أحیانا؟"..

المتعلمینأدمغةتبخرتالدرس.قاعةفيالحراشتد
والمتعلمات. فتح إدریس النوافذ، ثم استراحوا قلیلا.



بالجھلوإحساساقلقاأكثرأصبحناكنا.كمالیسلكنْعدنا،
إدریس:قالالعمل؟"،"ماجمیعا:قلناوالضیاع،والعجز

"لنتفلسف، إذن".

الخارج،فيوتقتلالقسمفيتحیيجوزیف،ماءمثلالفلسفة
عنھاقالالتيللحكمة،فیھحیزلابالفراغات،مكتظالمكانلأن
الإنسانحولكانالدروسأولالشریعة.أختإنھارشدابن

آخرولاأوللاأنھرغمأكبر،بعمقلكنْآخرھا،كانوكذلك
للدرس الإنساني ولا سطح ولا عمق في الإنسان.

الدواویرإدریسعرففأكثر.أكثرالمكانفيالخطواتتمتد
منأنھھناكمنكونھرغمأدركالقبائل.بعضوأسماءوالناس

ھنا أیضا، لأنّ ھنا ھو ھناك في الأصل.

والمُتأملللرَحّالةممتدةفضاءاتوینتشر.الترابلونیغلب
منالقلیلغیرالأرضوجھعلىشيءلاالزَاھد،والمُتصوف

الحیاة.

خلفوذاكرةتاریخھناكوالناس.والبیوتالدواویرھيعریقة
علىكالوشموالأحجارالجبالعلىالمرسومةالآثارھذهكل

دالّحاضرأثرالذكورجزیرةفیكشبركلالنساء،كلجبین
على غیاب یرفض أن یُنسى.

كأنھااللونبُنّیةأرضعلىمُبحرةأثینیةسُفناًالدواویرتبدو
صحراویةشبھفھيشيء،كلالذكورجزیرةتشبھالتراب.

جزیرة.شبھإنھاقرویة،وشبھحضریةوشبھجبلیةوشبھ



الكینونةنصفلكنبالأحداث،الفراغاتغنىواستغربتعجّبَ
الكینونةشبھلا.أوتكونيأن"إماقال:الذيإدریسیرقلمھذا
الحیةالذاكرةمنوبعضالتاریخأنتجزیرتي،بكیلیقلاھذا

والكثیر من المستقبل".

ثقافتھم،الناس،معرفةأولا.التعلمُعلیھیُدَرّسلكيأنھعرف
الفرحطقوسولباسھم،ألعابھموللتعلیم،وللقیمللدینتمثلھم

عوالمببلوغلھیسمحلسانھویحتاجھشيءأوللكنّوالحزن،
مازالت تبدو مُستعْصیة.

معللتحاورخرجلھذاأمازیغیا،لساناالناسمعالحواریفترض
الطیوربعضمكان،كلفيالمترامیةالدواویرالأرض،
المائیةالبركبعضمنإلاجافةوأنھاروالعقارب،والأفاعي
مستكشفینأحدكلیخرجونالأساتذةبعضكانالصغیرة.

الأسئلةمنوالكثیرالطریقزادمعھمحاملینالفضاءات،
إلىأوصلتھمحتىعلیھایتكئونالتيالقصبیةالعصيوبعض

"أسمان"قبیلةإلاعروسھاقبیلةلكل(العروس)"تسلیت"دوار
(البرق، بالأمازیغیة).

فیھاالترابلونالخدّین،مورّدةتلكالعروستسلیت،كانت
صلبةعالیةصخورشامخات،كالمراھقاتوالأشجارزھري
الأسف،معلكنْ،حكت،بلالحكي،فيوترغبالكثیرشاھدت

باللغةیستمعونالأساتذةوكانبالأمازیغیةقصتھاروت
العربیة.



الأرضمنالألوانحملواتسلیت.رجالالتعلیمرجالودّع
كلماآخر.إلىدوارمنھكذاانصرفوا.ثمالمكانوصوّروا

كثیرا.الناسوجوهألوانتغیرتالجزیرةمركزمناقتربوا
مساءالمستكشفونعادإفریقیا.تشبھالذكورجزیرةبدأت

منكافیاوقدراالتحلیلإلىتحتاجالتيالمعطیاتمنبالكثیر
ماء الحیاة من عند ابن عمّ العرب، جوزیف.

ازدادتآخر.طعمللفلسفةوأصبحدلالاتیُقدّمالمكانبدأ
أنرغمالناس،قبلالمكانإدریسأحبقلیلا.اللیلمرارة

كماالحیاةیستحقماالأرضتلكفعلىدمویة،كانتالبدایات
وتاریخكالناسذاكرةھناكللناسبالأمس.الدرویشالسیدقال

والبیدقھناك،قصصتومرتبنللمھديبالأحداث،حافل
خانتھمسفنربابنةكانوالقدالأصل.فيصنھاجيالمؤرخ
ضاعواكانوا،ملوكأبناءَالبحر،فراغاتوسطفتاھواالریاح

ولم یعودوا أبدا.

حاربتعندماالقبائلمجدالناس،سِیَرَوترويالأرضتحكي
ھناكمنمروالقدوالھواء.والماءالترابحریةأجلمن

ولاھمجایومایكونوالمالمكان.تعطّررائحتھممازالتبالفعل.
منالعطرالنساء.صنعمنالكُحلالناس.كباقيكانوارعاعا.
كانوجود.وللجمالنظامللعشقالحناء،وزھروالقرنفلالمسك

لون اللعب مستمَدا من التراب وقرون المعز وأدوات أخرى.



كموعرفبصدقتلامذتھأحبالدرس،قاعةإلىإدریسعاد
جبلعلیھیشھدوالذيیعرفونھ،لاالذيبتاریخھمكبارھم

سرْوَا المقیم ھناك، قرب قبیلة أیت أسُْمَانْ.

أنھم،یدركونویتعارفون.الناسیلتقيالذكورجزیرةفي
اللغةأستاذكانمختلفون.لكنھمواحد،وطنمنجمیعاً،

ماأوالراشدیةمدینةمنالمنزل،فيإدریسشریكالعربیة،
مدینةنواحيمنالثانيالشریكالسوق".بـ"قصرقدیمایعرف

یتشبثذلكورغمالثقافات،وتتداخلالطرقتتقاطعزاكورة.
ویتشظىالوطنینقسمعنھا.الدفاعفيویستمیتبأناهواحدكل

وتعلوالغرابةتسودالقبائل.منمصنوعةدویلاتیصیرحتى
الریصانيأھلالجغرافي:بانتمائھالإنسانویعرفالقبیلة

وطنجة، الحسیمة ومراكش، الرباط وسلا وما جاورھما.

معارفھبأحدالأسبوعي،السوقیومالعربیة،اللغةأستاذالتقى
یستطعلم"تِمْغلْدْتْ".دوارمدارسلمجموعةمدیراكانالذي

صدیقاأصبحالمنزل،إلىبھجاءالمدیر،منالتخلصالأستاذ
لھم، یبیت عندھم، یأكل أكلھم ولم یخجل أبدا.

عدداوینسىالناسمنكبیرعددإلىإدریسیتعرفیومكل
نشازا.كانبالقھر،الجدیدالصدیق"تِمْغلْدْتْ"،مدیرلكنأكبر،

یجمعونكیفالأساتذةأخبرالتدریس.إلاشيءكلعنیتحدث
الصیفیةالعطلةفيالمدیركانوالخارج.الداخلفيالمال
السوداء.والقھوةالإسفنجشواطئھافيویبیعفرنساإلىیسافر



عجبا،التوسع.ینويلأنھعاملةیدإلىالأساتذةیحولأنأراد
یُخبریُضْبَط،وعندماللقرفالقرفیبیعمرَبّمدیر،معلم،

الله،عبدقالفقط.للتعلیماحترامافتعفومدرّس،بأنھالشرطة
بأننيأخبرھملنفرنساإلىذھبت"إنالعربیة:اللغةأستاذ

رجل تعلیم، سبقَنا المدیر إلى فرنسا واحتل كل المكان".

خاصةالرخیصة،السردینلعلبمُحباالحاج،أوالمدیر،كان
كانكثیرةأحیاناالتلامیذ.مطعممنیقترضأویأخذالتيتلك

الرصاص،أقلامطباشیر،مسطرات،التلامیذ،أدواتیأكل
یأكلشرھاالمدیركانالقاعات.لبعضالخشبیةالأبواب

التلامیذ والناس.

أكلھناك.الجافالشتاءفصلأیامأحدفيالأساتذةالحاجزار
لیكونحذائھنزعالمدیرمنالأساتذةطلبالظھیرة.بعدنامثم

العصر.صلاةبعداستیقظبحذائھ.نامرفض.لكنھمریحا،نومھ
سلمھالأرز،منكیلوغرامنصفیحملالمساءفيعادثمخرج

لأستاذ اللغة العربیة وطلب منھ تحضیر العشاء.

ومخیفة،غریبةأصواتاتصدروالریاحالخارجفيقارسالبرد
الأصدقاءعرفینسحب.لمبعد،یغادرلمالمدیرالحاجلكن

ینامأنیستطعلمبمعیتھم.اللیلةسَیَبِیتُیرحل،لنأنھالثلاثة
تلوثالحذاء،أزالعندمالكنْذلك،فعلمنبدلاكانبحذائھ،
نتنتانالمدیرالحاجقدَماغثیان.بحالةالجمیعوأصیبالمكان
علىوألحقدمیھغسلإدریسمنھطلبیطاق.لابشكل



حرج،بأيالحاجیشعرلم"تید".الملابسبمسحوقتنظیفھما
كانعاد،وعندماطویلا.وقتااستغرقالمرحاض،إلىذھب

كما ذھب، الأساتذة الآن یشمّون قرفا معقما.

أنالمستحیلمنوكانالحاج،معغرفتھتقاسمإدریسیقبللم
والتحقعدّتھأخذمنھ.القلیلحتىأوفراشھعنلھیتنازل

للحیاة.طالباجوزیفدكانعلىالمطلةالنافدةقربنامبالرفاق.
الأضواء،انطفأتعندماالنوم.یستطعلملاجئ،اللیلةإدریس

لاصوت،لاالفئران.ھمسیسمعلمرھیبا.الصمتكان
الفئران،رحلتاللیل.یزعجكانوحدهالحاجشخیرفقطحركة،

غزتالتيالنتنةالرائحةتحمّلالصغیرةرئاتھاتستطعلم
لكنھالفئران،لإبادتھالمدیرإدریسشكرالصباحفيالمكان.

لمصادقةطریقا سیعتمدهف الآنأمالاحقا.الحاجطردقرر
یلازمالذيالأمازیغيالرجلعلي،باباالمدعوالطویلالرجل

المدیر ویرافقھ باستمرار.

رغمالرجلینبینالعلاقةسببعنكثیراإدریستساءل
ھامة،أخرىوأشیاءوالھویةواللونالطبعفيالكليالاختلاف

أمھاتجمعیةرئیسھوالطویلالرجلأنلاحقاعرفلكنھ
كیفالأساتذةأدركھكذاتِمْغلْدْتْ.دوارفيالتلامیذوآباء

والمسطراتالأقلامبآكلالتاریخوعبقالمسكرائحةاقترنت
والكثیر من مدخرات الشركاء الثلاثة.



طردذلكبعدوالوطن.والذاكرةاللهفيعليإدریسأحب
وبینبینھأنالفلسفةمدرسعرفالمنزل.منالحاجالمدیر
أصبحالقدلتُصْنَع،وأحداثاًلتروىقصصاالطویلالرجل

صدیقَین.

إلىعادتالتيوالفئرانإدریسقلبانتفضمساء،البابقرُِعَ
الفلسفةأستاذیفتحأنقبلالحاج.المدیرأنھجمیعاعرفواالدیار.
یعترضا.لمنھائیا،الحاجسیطرداللیلةبأنھشریكَیھأخبرالباب،
المدیرأرادالقرار.بھذاخیرامستبشرةالباب،الفئرانفتحت

تخلصطرده،لقدیُفتح،لاباباأمامھوقفإدریسلكنالدخول،
لمفیھ.مرغوبغیرأنھالحاجالمدیرعرفحین.إلىمنھ

موسیقىشغلبعضھمالجمیع.احتفلثمانسحبكعادتھ.یتأثر،
إدریسأطلالحاج.رائحةمنبھعلقمایزیلوالبعضالحب

حیّاهُجوزیف"،بماءإلاالاحتفالیحلو"لاقال:ثمالنافدةمن
لیسأنھرغمالماءماؤھایشبھبقنینةعادثمنزلالنافذة،من

بماء.

أنھبعدیصدقلموإدریسالأحداثتتراكمسریعا،الزمنیمر
التسول.عالمالبطالة،منخرجأخیراأنھیستوعبلمأستاذ.

یجدلابداخلھالأستاذعنوبحثالمرآةفينفسھإلىنظركلما
كلوتفحّصالخبایاكلفيبحثالكَدْمیوي.إیدَارْبنإدریسإلا

ومنھامفرحھامّ،ھومامنھاكثیرة،أشیاءعلىعثرالفراغات.
أنمخافةالمرآةتركللأستاذ.صورةیجدلملكنھمخجل،ھوما



ثممكانھافيأعضائھكلثَبّتالعطر،بعضوضعنفسھ،تبتلعھ
قصد قاعة الدرس، حیث یتسول الناس معاني الكلام.

ثمنكون"؟"منالتالي:السؤالالطباشیریةالسبورةعلىكتب
یاتكون"منوذاك:ھذاویسألالصفوفبینیتحركراح

ة،اسمكو"أنتِ،علي"؟یاو"أنتمحمَد"؟ أنت"؟منلكنإجَِّ
قبل.منالسؤالھذایطرحوالمالمُریدینأنالأستاذاكتشف

احمرّتالنواصي.بعضعلىكالندىالعرقمنالقلیلظھر
السؤالجحیممنضجراربماأوخجلاالآخرالبعضوجوه

ھذا، عرف أن الاحتراق قد بدأ.

قالإنسان".أناعلي،بنمحمد"أنابغضب:التلامیذأحدأجاب
یغوصإدریسمازالبني"؟الإنسانما"لكنذلك:بعدالمدرّس
الصغیرةالأدمغةھذهتفجیروشكعلىالأعماقوضغطُ
قلھترید؟"ماذاالصراخ:فيبرغبتھمالأستاذأحسالكبیرة.

دفعة واحدة وانسحب".

منأمازیغيمغربي،مسلم،إنسان،"أناالسبورة:علىكتب
أوالمغربيأوالمسلممعرفةیستھدفیكنلمالذكور".جزیرة

طرحالأستاذأعادالإنسان.ھوالیومدرسلأنالأمازیغي،
اللحظاتھذهمثلفيإنسانا؟الإنسانیكونأنمعنىماالسؤال:

منھطلبعندماجبینھعلىالوطنقبّلھلماذاإدریسیعرففقط
تضربھلماذاكذلكویعرففیھم،بالإنسانالناستعریف



حاولكلماالشمسنورتستوعبلاالتيالصغیرةالأبواب
إضاءة المكان.

یواصلأنوقررالكریمتین،یدیھوقبّلوطنھأحبیستسلم،لم
العالم.الرحلة حتى لو ضربتھ كل الأبواب الصغیرة في كل بقاع

عنالصادرالفعلفيوانخراطوتطبیقوتعبیرعقلٌالإنسان
الإنسانفعلھ،ھوالفاعلمنیھممابالتفكیر.والمسبوقالذات

ومبدعمنتجفاعل،إجة-یاوأنتِعليوأنتمحمد-یا
الخاصیاتھذهكلالإنسانوكریم.حرلأنھبالضرورة،

ھكذافعلت؟فماذابني،فاعلأنتلاحقا.ستحضركثیرةوأخرى
ونعیمھاالفلسفةبؤسبینمتحركاتلامذتھ،یُحاورإدریسكان

حتى لا یرحل التلامیذ.


